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 جسـور التواصل الروحي بين مشايخ صوفـية المغـرب و
تـركـيا و دورهـم في تمتيـن الـروابـط

إعـداد الأستاذ الدكتور حـمـيد لـحـمـر
جـامـعة سيـدي محمد بن عبد الله / فـــاس- المملكة المغربية

بسم الله الرحمن الرحيم 
و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين، 

و بـعـد. 
السيد رئيس الجلسة المحترم 

السادة العلماء والحضور الكرام 
طاب مجلسكم المبارك ،و تحية طيبة مباركة ف :”سـلام قـولا من رب 

رحـيم“ 
خـالص  أقـدم  ،أن  المختصرة  الـمداخـلة  هـذه  مستهـل  في  يسعـدني 
،ولجميع  بأنـقـرة  البيـرمـية  الطـريقـة  لمشيخـة  امتـناني  و  الجـزيل  شكري 
فـروعـها بمخـتلف أنحاء دولـة تـركـيا العـظيمة ،ويحـق لـها أن تفخـر و تسـعـد 
بالحاج الشيخ بايرم وطريقـته الصوفـية السلوكية الأخـلاقـية الوسطية المعتدلـة 
و مثيلاتـها بهـذه الأرض المباركـة، كما يـسعـدني أن أقـدم خالص شكري 
لجميع الأطـر الإدارية المشرفـة و الجـهات المتـعاونـة معها ، على الاستمرار 
في تنظـيم هـذا اللقاء العـلمي الكبير و الـذي أصبح سنة سنويـة و هـي الآن 
تعيـش دورتـها الـرابـعة احتـفاء بالشيخ الكبير ، المربي التقي النقـي الحاج 
بايـرم ، - رضي الله عـنه - و أرضـاه، و تـقـبـل الله منـه وأحسـن مثـواه وطـيـب 
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تـراه ، فقـد أسعـدتني دعـوتـكم الكريمة ، و أسـأل الـمولى عـز و جـل ، أن يحقـق المقـاصـد 
والـغايـات إنه سميـع مجـيـب الـدعـوات .

أيـهـا الـحضـور الـكرام :
أنبه في البداية على أن التواصل الـروحي المشار إليـه في عـنوان هـذه المـداخلة - حسب 
ما عـرف عـند الصوفية- ، هـو تواصل يفـوق الحـواس و المسافـات و الماديات ، كما أنه 
سـر لا يعلـم عـمق تأثيـره و يعـيشـه ويتـذوقـه إلا من استجمع و تـحـقـق فـيه صفـاء الـروح و 
طـهارة القـلب بذكـر مولاه حـتى يبلغ درجـة الطـمأنينـة القلبية ، و القـرب مـن الله ،فيتحقـق 

فيه قوله سبحانـه : ” ألا بـذكـر اللـه تـطمئـن الـقلـوب ” .
و نـحن ، اعـتبارا لأهـميـة و دور عـملية التواصل الـروحي ،و التي يمكن القـول أنه منحـة 
ربانيـة لـدنيـة ، خـص الله بها أولياءه و أصـفياءه الممدوحـين في قـوله تعـالى :“ ألا إن أولـياء 
الله لا خـوف عـليهم و لا هـم يحـزنون ” .وفـي الحـديث النبـوي الشـريف الوارد في صحـيح 
منها  كر  تنا  ما  و   ، ائتـلف  منها  تعـارف  فـما   ، مجـنـدة  جنـود  البخاري :“الأرواح  الإمام 

اخـتلف ” كتاب أحاديث الأنبياء ، باب الأرواح جنود مجندة .
و لذلكم كان مما تنفـرد بـه فـئة من أهـل الله و أصفـياءه ، وهـي على هـذا الحـال من 
التـواصل الممكـن ، أن تستطـيع أن تتقارب روحيا بينها ، و تتآزر بيـنها ، لأنهـم يشربـون 
من إناء و مـورد واحـد ، و يـؤهـلهم هـذا التـواصـل للعـب أدوار كثيـرة تـقـرب بينهم أكـثـر ، 

هـذا أولا .
الاعـتبـار الثـاني : أنـه تكـريما لولي الله الصالح المصلح ، الشيخ الحـاج بايـرم ، الـذي 
كان سـببا في جـمعـنا هـذا ، هـذا الجـمع الـذي و بـلا شـك سيـعـود - بحـول الله - بالـرحـمة 
و المغـفـرة عـلى روحـه الطاهــرة ، في ذكـرى مناسـبـة سنويته المباركة هاته التـي نجـتمع فيـها 

.
الشـيخ  لعـبه  الـذي  الكبـير  والـدور  الجـهـد  يقـدر  و   ، اليقـيـن  العـلم  يعـلم  كلكم   : ثالثا 
الحـاج بيـرم ، في العـمـل عـلـى تأليـف قـلـوب إخـواننا الأتـراك ، و ما ربطـتـه طريقـته من تواصل 
روحـي مـع باقي الـطـرق الصـوفية المحليـة،و توحـيـد كلمتهـم ، ومساهـمتـه في الحـفـاظ على 

الأمـن الـروحي للمجـتمع التـركي الكبـيـر ، 
و نحـن معكم في الاقتناع بهـذه الاعـتـبارات كلها ، و غـيـرها كثيـر ، و هـو مما لا يتـسع 
الـوقـت وحـيـز المقـال لاسـتعـراضـها ، اخـتـرت أن يكـون موضـوع مـداخـلـتي في هــذه الـنـدوة 

المـباركـة حــول :
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جسور التـواصل الروحي بين مشايـخ صوفـية المغـرب و تركـيا 
- ودورهـم في تمتين الـروابـط -

فـأقـول : أنه مما يـؤكد عـليـه رجـال التـربيـة الروحـيـة والسلـوكية الصوفـية مـن خـلال تـجـربتهم 
، و كـذا مجـموعـة من الـدارسيـن لعـلم السـلوك والتصوف ، أنه و من خـلال التحـليل لمعـنى 
قـوله تعـالى :“ و في أنفـسكـم أفـلا تبصـرون ” أن النفـس البشرية و مـن خـلال ما ركب الله 
سبحانه فـيها ، هي عـبارة عـن عـالم غـريب مليء بالقـدرات و الطاقـات الخارقـة ، و أن 
الإنسان إذا تمكـن من إدراك حقـيـقـتـها أمكنـه الاستفادة منها ، الاستفادة الكبـرى المتنوعـة 
، و منها الاتصـال الروحي الـذي إذا تمكن الإنسان – عـمـوما – مـن إتقـان آليـاتـه الشـرعـيـة 
المـعتبرة ، وبشكل دقـيـق إيجـابي ، أنه بالتأكيد قـد يلعـب دورا كبيـرا في حـياة الشعـوب و 
التقـريـب بينهـا، و أن هـذا الاتصال الـروحي يتوقـف عـلى روح شـفـافة نقـيـة صافـية مشبعة 
بطـاقـة روحـية نـورانـيـة و التي عـادة ما يكـون مصدرها الأوراد – معـتمد أهـل التصوف - و 
هـي فـي مـجـموعـها عـبارة عـن سلسلة الأذكـار اليومية التي يعـتمـدها الشـيخ و مريـدوه وفـق 
منهج معـتمد لـديـه في مـمارسـتها و تطبـيقها ، وهـي التي يمكن اعـتبارهـا البرنامج اليومي 
الضروري اللاعـب دور تـواصل الأرواح ، - و عـلى الخـصوص - عـند تـوفـر الـقـاسم المشتـرك 

– و هذا أساسي ،و أعـنـي بـه الطريـقة الصوفـيـة الـواحـدة المشتـركة - .
فالـطـرق الصوفـية ذات المصـدر الواحـد ، المشبعـة من المورد الواحـد ، ذات المسـلك 
الـواحـد و الـورد الـواحـد ، لابـد أن تتواصل أرواح رجـالاتـها و مـريـديـها – بقـدرة قـادر – 
حـتى لـو تعـددت مشايخها و مـدارسها الـفـرعـيـة ، وكـذا حتى لـو تـباعـدت أقـطار بلـدانـها 
، و تنوعـت أجـناسـها ، و تفـاوتت أعـمار مـريـديها ، فـتواصلهـم الـروحـي حـاضـر ، بحضـور 
الـممارسـة العـمليـة لمشتـركهـم الـوردي اليومـي و الأسبـوعي و الشـهـري أو السـنـوي ، المأذون 

فيـه من شيـخ الطـريقـة .
وسـوف لن يختلف كل مـن جـرب أو درس الموضـوع ، في أن القـواسم المشتركـة -و 
عـلى الخـصـوص - في عـالم التـصوف لمما يساعـد على تآلـف الأرواح بينها ، بـعـد تنورها و 
بلوغـها مستوى الصـفاء الكافي ،وإن الحـديث النبـوي الشـريـف السالف الـذكـر لمما يسـاعـد 
على تـوضيـح ذلك ، و الـذي يقـول فـيه الرسـول صلى الله عـليه و سلم :“ الأرواح جـنـود 
مـجنـدة ما تـعـارف منها ائتـلف ، و ما تناكر منها اختـلف“ و لعلماء التصـوف كـلام كثير 

حـول معـنى هـذا الحـديث .
و إن هـذا التـعـارف لـه سبلـه و طـرقـه ، و مناهجه ، و رجـالـه المؤسسـون ، و بعـدهـم 
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مريـدوهـم ممن تـولوا المشيخـة بـعـدهـم ،و عـملوا و سهـروا على التلقـيـن لمواد سلوكهم و 
فـترات،  و  أزمنـة  خـلال  أحدثت   ، متـعـددة  و  كثيـرة  هـي  و   ، شيوخهم  إذن  بعـد  تربيتهم 
فتنوعــت بتـنوع رجالاتها و اختلاف مناهـجها ، لكنها في الأخـيـر ، تـؤدي لمقصـد واحـد 
يـوحـد بينها عـند نـقـطـة النهـاية ، غيـر أن ما تشابه و تقاطـع منها في المصدر ، يكـون مهـيئا 

و مستعـدا أكثر في التآلـف .
ويـؤكد خـبراء المـوضـوع أنه عـنـد تآلـف الأرواح ، تـكون فـرصـة التـواصل الروحي القـلبي 

أكثـر استـعـدادا و قابلـية ، و ذلكم له أسبابه و طـرقـه و مناهـجه ، والتـي منها : 
1-تنقـية و تصفـية الـروح و صقـلها بالـورد اليـومي أولا الملقـن من قـبـل الشيخ، و الـذكر 
مـؤسس  لـدن  مـن  بها  لهم  المأذون   ، السلـوك  مـشايخ  السادة  توجـيهـات  وفـق  الجـماعي 

الطـريـقة .
و تحدثـنا كتب التاريخ أن هـناك مجموعـةـ من المشايخ ممن اعتنوا بموضوع التصوف 
من رجـالات الغـرب الإسـلامي وساهموا بشكل فعال في مـد جـسـور التواصل الـروحي ، 
وساهـمت طـرقـهم كذلك في الصيانـة و الحـفاظ على الأمـن الروحـي لـدى إخـواننـا الأتـراك ، 
حـتى اشتهـروا بين شيـوخ صـوفـيـة شعـبي مجـتمعـينا الشقـيقـيـن - المغـربي التـركي - ، وحــتى 
أصبحـت طـرقهم عـبارة عـن قـواسم مشتـركـة بيـن البلديـن ،و مـن هـؤلاء ممن بلغـت شـهـرتهم 
شـأنا كـبيـرا و تجـاوزت سمعـتهم و طريقـتهم خـارج حـدود بـلاد نشأتهـا ، واستـطاعـوا زرع 
جـسـور  مـدوا  أورادهـم  و  بهـم  ،و  أتبـاع  لـهم  أصبح  و   ، التـركيـة  البـلاد  في  طـريقـتهم  بـذور 

التـواصل الـروحـي ، منـهم الـثـلاثـي التـالي : 
-أولا : الشيخ الأكبـر محيي الـدين بن عـربي الحاتمي ولـد سنة 558ه 1164م/ وتـوفي 

سنة 638ه /1240م
-ثانيا: الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي المغـربي من قبيلة الخماس الجبلية 

ت 656ه
-ثالثا : الشيخ أحمـد التـيجاني .ولـد سنة 1150ه الموافـق ل 1737م وتـوفي سنة 

1230ه الموافـق ل 1815م 
و عـليـه فيمكن اعـتبار هـذا الثـلاثي ، هــم أحـد جـسـور التواصل الأسـاسـية الثـلاثـة من 
بين شيـوخ مشايخ الطـرق الصوفـية المغـربية التـركية ، كما و أنهـم يمكن اعـتـبـارهـم : ثـلاثـي 

صـناع استقـرار الأمـن الـروحي بالبلـديـن مـعـا . 
و قـبـل الحـديث عـن هـؤلاء الثلاثـة ، لابـد أن نؤكـد أنـه وفـقـا لما جـاء عـند المؤرخين 
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للحـركـة الصـوفـيـة في تركيا ، أن هـذا الأخيـر نشأ في تركيا بسبب ما طـرأ على هـذا البلـد مـن 
وفـادة مشرقـية و غـرب إسلامية .و استقـر في رقـعـة مـن تركيا كانت خصبة يمكن أن تستنبت 
فيها بـذور التـصوف و هي مدينة قـونـيـة ، هـذه المدينة التي اشتهـرت كونها تحـولت إلى 
عـاصمة روحـية بامتيـاز لـدولة تركـيا . قـصدها و نـزل بها كبار أقـطاب أعـلام التصوف من 

مختلف البـلاد المشرقـية و الغـرب إسلامية .
كما تسجـل كتـب التاريخ ،أن هـذه المدينة عـرفـت توافـد العـلماء الكبار من رجالات 
الصوفية العـالميين منذ بداية القـرن السادس الهجـري . فـلعـل من الطـرق الصوفية الأولى التي 
ظهـرت بتركيا طريقة جـلال الديـن الرومي المتوفى سنة 672 ه ابـن البيـئة القـونية الـروحية 
الصوفـيـة . كما اشتهـرت الطـريقة البكتاشية ، و التي تنسب إلى الحاج بكـتـاش ابن البيئة 
الخـراسانية ت 646ه ، و هـذا الأخـيـر ممن شـد الـرحال في مرحلة شبابه إلى الأنـاضول 
، و إلى جـانب هـذه الطـرق اشتهـرت بتركيا الطـريقة النقـشبندية و التي تنسب إلى محـمد 
بهاء الـدين نقـشبـند، ابن مـدينة بخـارى بأوزبيكستان في النصف الأول من القـرن الثامـن 

المتوفى سنة 791ه .
و عـلى العـموم ، فأغـلب المؤرخيـن للتـصوف بتركيا ، مجمعـون على أن هـذه الطـرق 
الصوفـية تعـتبر من أكبـر الطـرق انتشارا بتركيا ، ووجـد إلى جانـب هـؤلاء الأعـلام من الصوفـية 
، أعـلام صـوفية كبـار آخـرين مـن أقـصى الغـرب الإسـلامي شـدوا الرحال ، أو شخصيات 
تخطـت طـرقـهم الحـواجـز لتحـط الرحـال إلى جانب أخـواتهـا بتركيا ، لعـبت دورا كبيرا في 
مـد جـسـر التواصل بين أقـصى بلاد الغـرب الإسلامي و تـركيا ، و نسجـت خيـطا روحـيا 
رفـيـعا مستقـيـما بين البلـديـن ، و قـد سـاعـد على هـذا و شجـع عـليـه السلاطيـن السـلاجـقـة 
والعـثمانييـن ، ورحبـوا بصوفـية الغـرب الإسـلامي ، و قـدموا لهـا كامـل الاحتـرام و التـقـدير ، و 
يمكن حـصر الأعـلام الصـوفية المغـاربة الـذين عـملوا عـلى تأسـيس جـسر التواصل بين أقـصى 

الغـرب الإسلامي و تركيا ، و ترتيـبهم حسـب وفـيـاتهم على الشكل التالي: 
1-شخصيـة الجـسـر الأول هـو: الشـيخ الأكـبـر ابن عـربي الحاتمي ت 638ه

هـو محـمد بن عـلي بن محمد بن عـربي الحاتمي الطـائي الأندلسي المغـربي الشهير 
بمحيي الـدين بن عـربي ، صاحب الطريقـة الأكبرية ، و ما تنسـل منها من شـعـب ، ١مثل 

- منسوبة إلى محي الدين بن علي بن عربي الحاتمي انظره في السلسبيل المعين صفحة : 64-63  1
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الطريقـة الحاتمية ، و لـد في الأندلس في مدينة مرسية سنة 558 للهجـرة و توفـي عـام 638 
للهجرة .

و يعـتبـر الشيخ الأكبر محيي الدين بن عـربي صاحب الطـريـقة الأكـبـريـة ، من أوائـل 
الشخـصيات الصوفـية التي خرجـت من أقـصى الـغـرب الإسـلامي ، من مـدينة فـاس قـادما 
من الأندلس ، و الأنـدلس وقـته تساس و تحكم من قـبل سـلاطـين المملكة المغـربية – في 
عهد المرابطين و الموحديـن - ، ثم يستقـر فـترة طـويلـة في مدينة فـاس ، و كان له معـتكف 
في مسجـد الخـيل بباب عـجيسة بفاس ،و لا زال المسجـد الـذي كان يتعـبد و يتنسـك فيه 
قائما لحـد الآن ، و من مـديـنة فـاس سيـشـد الـرحـال إلى بـلاد الشام و يتجـول في رحابها إلى 
أن يستقـر به الحـال و الـمقام في المدينة الصوفية و العـاصـمة الروحية التركية ، مـدينة قـونية ، 
و فيها سيلـقى ترحـابا شـديـدا ، و على الخـصوص من قـبل الأسرة الحاكمة السلجـوقـية التـي 
كانت تميـل و تـدعـم التصـوف و الصـوفية – كما هـو معـروف - ، و ستسعـفـه البيئة القـونية 
و الأسـرة السلجـوقيـة لنشـر أفـكاره الصوفـية و كـذا إكـمال تـدوين كتابه الضخم المـوسـوعي 
:» الفـتـوحات المكـية «٢ و بذلكم سيكون ابن عربـي أول شخـصية صوفـية أنـدلسية مغـربية 
ستعـمل على نقـل بـذور التصوف المغـربي إلى تركيا ، و سيعـمل على غـرس شجـرة طريقـته 
المعـروفـة بالطـريقة الأكبـريـة أو الحاتـميـة بهـذه الأرض الطـيبة ، و قـد كان هـذا في أواخـر 

النصف الثاني من القـرن السادس .
و فـي تـقـديـري أن ابن العـربي الحاتمي سـوف يكون أول شخصية صوفـية مـغـربية تمتد 
رحـالهـا نحـو تـركيا ، وسيعـمل على مـد جـسـر التـواصل الصـوفي بين تـركيا ، و أقـصى الغـرب 

الإسلامي .
كما تسجـل كـتـب التـاريخ أن بدخـوله مديـنة قـونية ببـلاد تـركيا ، و نشـره لأفـكاره و 
مبادئـه الصوفية ، ستـظـهـر شخـصيـة صوفـيـة رائـدة ، دخـلت قـونية قـادمة من بغـداد العـراق 
هـو جـلال الـدين الـرومي محمد بن محمد بن حسين البلخي المولود سنة 604 للهجـرة و 
المتوفـى سنة 672 للهجرة . و هـو لا يتـجاوز السن التاسعة عـشرة ، ليلتقـي هناك بشخصية 
التبريزي  الـدين  شمـس  الشيخ  هـو  تكويـنه  في  سـاهـمت  و  فـيـه كثيرا  أثـرت  صـوفية كبيـرة 
المتوفى سنة 645 للهجرة ،و لا أستبعـد أن يكون جـلال الـدين الـرومي قـد نال شيئا عـن 

الشيخ الأكبـر ابن عـربي الأندلسي المغـربي . 

- كتاب الفتوحات المكية لان عربي الحاتمي كتاب ضخم في ستة مجلدات ضخام طبع في دار صادر   2

بيروت لبنان بدون تاريخ الطبع 
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أول  هـو   ، المغـربي  الأندلسي  الحاتمي  عـربي  ابن  شخـصية  اعـتبـار  يمكن  بذلكم  و 
شخـصية صوفـية ستساهـم في نشـر التصوف عـموما في مـراحلـه الأولى بتركيا الكبـرى ، إلى 
جـانب كل من : جـلال الـديـن الـرومي ، وشيخـه شمس الـدين التبـريـزي ت 645 ه في 

القـرن السابع الهجـري .
2-شخصية الجـسـر الثاني هـو : الشيخ أبو الحسن الشاذلي المغـربي ت 656ه

هـو أبو الحسن عـلي بن عـبد الله بن عـبد الجـبار الشاذلي المغـربي الزاهـد الصـوفي ، 
و الـذي إليه تنسب الطـريقة الشاذلية و لد سنة 571 للهجرة ، بقبيلة الخـماس الغـمارية 
الجبلية المغـربية ، و هـو تلميـذ مـولاي عـبد السلام بن مشيـش بالمغـرب ، و كان لـه عـليه 
الأساس  بالمبادئ  الأخـذ  و  الإلمام  بـعـد  و   ، السلـوكي  توجيهـه  و  تكوينـه  في  قـوي  تأثير 
في التصوف بالمغـرب ، توجـه نحو تـونس ، وتونـس آنـذاك كانت تابـعـة للمغـرب و تساس 
مـن قـبل الامبراطـورية المغـربية و حكامـها ، و هـناك سيتلقى مبادئ أخـرى زيـادة على ما 
حـصل عليه بالمغـرب عـنـد شيخه الأول مـولاي عـبد السلام بن مشيش ، ثم انتـقـل بـعـد 
هـذه المحطة إلى مصـر ، حـيـث استقـر بـه المـقام في الإسكندرية ، و هـنا سيكثر مـريدوه 
و تنتشر طريـقـته بشـكل ملفـت للنـظـر ، و تتشعـب طريقـتـه إلى شعـب كثيـرة منها : الشاذلـية 
الـوفـائية٣ منسوبة إلى الإمام أبي الحسن علي بن محمد وفا الأنصاري و الشاذلية الأحمدية 
٤ والشاذلية البرهانية ٥ و الزاوية الفاسية أسسها أبو المحاسن يوسف بن محمد الفاسي 
توفي سنة 1013 للهجرة ٦ و الطريقة الشاذلية الجنيدية و التي تنسب لأبي حامد العربي 
بن أحمد الدرقاوي من رجال القرن الثالث عشر توفي سنة 1239 للهجرة ببني زروال ، ثم 

الشاذلية الناصرية٧ و غيرها .
وقـد شاع خـبـره بـين المريدين الـذين كانوا يقـصـدونه ، و مشايـخ الـصوفيـة الآخـرين . و 
حـول قيمة و أهـمية طريقته يقول الشيخ العـارف أبو الحسن علي بن محمد صالح الأندلسي 
توفي سنة 903 للهجرة دفين مـدينة فـاس مـن رجـال القـرن العـاشر :» ليس في الـوجـود أعلى 

- و هي منسوبة إلى الإمام أبي الحسن علي بن محمد وفا الأنصاري ،انظر كتاب عقد الجوهر الثمين صفحة 98   3

- و هي شعبة كبيرة من الشاذلية منسوبة إلى الإمام أبي العباس أحمد بن علي إبراهيم الشهير بالبدوي   4

انظره في الرحلة العياشية 299/2 و السلسبيل المعين صفحة 74-69.
-شعبة من الشاذلية منسوبة إلى الشيخ برهان الدين إبراهيم الدسوقي ، انظره في الرحلة العياشية 299/2 و   5

السلسبيل المعين صفحة 138-137.
- انظر كتاب كيف نشأ التصوف في الإسلام لمحمد بن عبد الحي الكتاني صفحة 193   6

- انظر المصدر السابق صفحة 197-196  7
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مـن طـريقـتيـن : طـريقـة سيدي عـبد القـادر الجـيلي ، و طـريقة سيدي أبـي الحـسن الـشاذلـي 
 8 »

و قـال أيضا عـندما تكلم على العـلم اللـدني :» أو نحو هـذا مما اندثـر من أول الكلام ، 
و أظهـره الله في الوجـود على طـريقتين : طـريقة سيـدي عـبد القادر الجيلي ،و طـريقة سيدي 
أبي الحسن الشاذلي ، و أظهـر دوامه الآن على طـريقة أبي عـبد الله محمد بن سليمان 

الجـزولي ، و إمـداده مـن الطـريقة الشاذلية « ٩ .
و حـول مبادئها يقـول شيخ الجماعة بفاس الشيخ أبو محمد عبد القادر بن أحمد 
الكوهـن الفاسي دفين المدينة المنورة في فهرسته لما ذكر الطريقة الشاذلية قال :» و أرويها 
صحبة و اقتداء و تلقينا عن الشيخ « إلى أن يقـو ل :» طريقـته مبنية على اتباع السنة في 
جميع الأقوال و الأفعـال ، و العـبادات و العادات ، و مجانبة جميع البدع في ذلك كله ، 
و كسر النفـس مع إسقاط التدبير و الاختيار ، و التبري عـن الدعـوى و الاقـتـدار ، و قـطع 
الطمع عن المخلوقين ، و الإعـراض عـن الدنيا ، و كثرة الـذكر آناء الليـل و أطـراف النـهار 
، و السلوك بكلمة الإخـلاص ، و المذاكرة في كـلام القـوم ، و الصمت عمـا لا يعـني ، و 

الـورع و الـزهـد ، و التقوى و التجـريد ، الظاهـري و الباطـني « انتهى كلامه ١٠
و يقـول الشيخ محمد عـبد الحي الكتاني الحسني في كتابه كيـف نشأ التصوف في 
الإسلام مؤصلا للطريقة الشاذلية :» الطـريقة الشاذلية ترجـع إلى القادرية من غـير ما وجه 
و اعـتبار ، و قـد ظهـرت الطـريقة الشاذلية في المغـرب الأقـصى ، بل و المغـارب الثلاثـة ، 
ظهـورا كبيرا ، بحيث تفـرع عنها و على قيادييها ، زوايا عـديدة و طـرق شـهيرة ، اشتهرت 
على أسماء مجـدديها الـذين راجـت باسمهـم و ألقـاب بيـوتاتهم ، فعـرفهم الناس ، و سميت 
الطـريقـة بأسمائهـم ، أو أسماء بلـدانهـم ، و إلا فهي شـاذليـة نسبـة و اقـتداء .....ثم تفـرعـت 
شيخيـن  و   ، سامييـن  فـرعـيـن  إلى  المشـرق  و  بل   ، الثـلاثة  المغـارب  في  الشاذلية  الطـريقة 

كبيرين :
قبـره  الموجـود  الحسني  السملالي  الجـزولي  سليمان  بن  محـمد  الله  عـبد  أبو  -الإمام 

بمراكـش.

 234/2 للكتاني  بفاس  الصلحاء  و  العلماء  من  أقبر  فيمن  الأكياس  محادثة  و  الأنفاس  سلوة  انظر   -  8
-235

-انظر نفس المصدر السابق   9

- انظر كتاب كيف نشأ التصوف في الإسلام لمحمد بن عبد الحي الكتاني صفحة 200-199  10
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-و عـارف و عـالم عـصـره : أبو العـباس أحـمد بن أحـمد زروق البـرنسي الفـاسي دفـيـن مسراتة 
بليـبيا .١١

و في هـذه المرحلة أيـضا ستنتقـل الطـريقـة الشاذلية نحـو الضـفـة الأخـرى للبحـر المـتوسط 
، إلى الأناضول بتركيـا ،و الآستانة و إستـنبول و قـونيـة العاصمة الـروحيـة لتركيا ، كما ساهـم 
حـكم تركيا لشمال إفـريقـيـا في نـقـل الطـريقـة الشاذليـة إلى أوسـاط دوائـر المريـدين و المشايـخ 

أيضـا . فحـصل بذلـكم تجاوب روحــي و استنبتت بـذرة الطـريـقة الشاذلية بالتـربـة التـركـيـة .
فمثل الإمام أبو الحـسـن الشاذلي بهـذا الجـسر، النمـوذج الثـاني المهم مـن ثـلاثيـة جـسور 
الـتواصل الـروحي بين المغـرب و تركـيا ، و خـلـف أتباع و مريـديـن يسلكـون نهج طريقـتـه إلى 

الآن ، و هـي فـي تـزايـد و انتـشـار مستـمر .
و قـد احـتـلت الطـريقة الشاذلية مكانة رفيعـة لـدى السلطة العـثمانية و على الخـصوص 
في عهـد السلطان عـبد الحميد الـثاني ،هـذا الـذي انـتمى للطـريقـة الشاذلية البشرطيـة حتـى 
أصبح من مـريدي الشيخ محمود أبو الشـامات ، و الـذي كان يستـقـر في دمشـق ،و له 
مجموعـة من المريدين في تركـيا أيضا ، و استمـر السلطـان عـبد الحميد في عـلاقـته بالشيخ 
إلى أن وافـتـه المنـية ، و قـد أبـدى السلطـان عـبد الحميد الثـاني تعـاطفـا و اهـتـماما كبيرا – في 
الـواقع – بجـميـع الـطـرق الصـوفية التي انتـشرت في عـهـده – بطبيعة الحال للاستفادة منها 
في مجالات شـتى ، منها الجانب السياسي - الـذي كـان يهـدف إلى الـحـصول عـلى تأيـيـد 

مـشـروع الجامعـة الإسـلامية المنشـودة .
و تـزودنا كتـب التاريخ بالرسالة التاريخـية التي بعـث بها السلطان عـبد الحميـد لشيـخ 
الطـريـقة الشـاذلية يظهـر فـيها انتماؤه وتعـصبه للطريـقـة الشـاذلـيـة و المـواظبـة على ممـارسـته 

لأورادهـا ،و التمـاس دعـوات شيخهـا، حـيث قـال فـيها :
” الحمـد لله .....أرفع عـريضتي هـذه إلى شـيخ الطـريقة العـلية الشـاذلية ، و إلى مفـيض 
الـروح و الحـياة ، شيخ أهـل عـصره الشيخ محمود أفـندي أبي الشامات ، و أقـبل يـديه 
المباركتين ، راجـيا دعـواته الصالحات ، سيـدي : إنني بتوفـيـق الله تعـالى أداوم على قـراءة 
الأوراد الشاذلية ليـلا و نهـارا ، و أعـرض أنني لا زلـت محـتاجـا لـدعـواتـكم القـلبـيـة بصـورة 

دائمـة ”
و معـلوم أن الرسالة كان وراءها مآرب و أهـداف متنوعة ، لكن الـذي يعـنيـنا منها ، أن 
الطـريقة منتشرة ، وفـرضت نفـسها في المجـتمع التركي و تحـضى بالتقـدير و الاحتـرام. و رغـم 

- انظر في كتابه كيف نشأ التصوف في الإسلام صفحة : 162-161  11
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بـعـد شـيخ الطـريقـة عـن مـركز الخـلافـة ، و لعـله كان يـهـدف بذلكم محاولـة استمالة الأتباع 
الشاذليين الداخـلييـن و كـسب ودهـم ودعـمهم أيضا ، فهو هـنا يحـاول أن يـوظـف في عـبوره 

لمآربـه جـسـر الـعامل الـروحـي .
3-شخصـية الجـسر الثالث هـو:الشيخ أحـمـد التيـجاني ت 1230ه 

هـو أحـمد بن محـمد بن المخـتار بن أحمد بن محـمد سالم التيـجاني الشريـف الحـسني 
يتصل نسبه بالإمام محـمد النفـس الـزكية بن عـبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبـط بن مولانا عـلي و سيدتنا فاطـمة الزهـراء بنت سيـد المرسلين صلى الله عـليه و سلم 
عـام  بفاس  تـوفي  و  ل : 1737م  الموافـق  عـام 1150للهجـرة  ماضي  عـين  قـرية  في  .ولـد 
1230 للهجـرة الموافـق ل 1815م و دفـن بزاويته بالحـومة المعـروفة بالبليدة من محـروسة 

فـاس .
و تحكي كتـب التـاريخ ، أنه لما بلغ إحـدى و عـشرين سنة ”21“ مـن عـمره رغـب 
في طلب عـلم التصوف فسافـر سفـرته الأولى إلى مدينة فـاس العـاصمة العـلمية و الإداريـة 
للمملكة المـغـربيـة سنة 1171 للهجـرة قـاصدا كبـار رجـالات التصوف و الشيـوخ العـارفـين 
من حاضرة فـاس العـالمة ، و عـند دخـوله فـاس قصـد السلـطان أبا الـربيـع سلـيمان و بايعه ، 

و عـند استقـراره انتشـر صيـته في فـاس .
التواصـل  جـسر  مـد  على  ستعـمل  مغـربية كبيـرة  صوفـية  شخـصية  آخـر  و  ثالث  هـو  و 
الـروحي الصوفي بين المغـرب و تركيا الكبـرى ، و ستنتـشر انتشارا لا بأس بـه في عـصـرنا 
الـحالي بجهات متنوعـة بتركيا و على الخـصـوص في أنقـرة ، كما يجمع المؤرخـون على أن 
السلاطيـن العـثمانيين هـم الـذين احتـضـنوا و مكنـوا لهـذه الطريقة الصوفية مـن الانتشار و 
شجعـوا على اتباعهـا و اعـتنـاقـها ، و الراجـح أن يكون أول عـهـد و لقـاء للسلاطيـن العـثمانيين 
كان خـلال إدارتـهم و حكمهم لشـمال إفـريقـيا ، و هي تنتشـر – كما ذكرنا سلفا - في 
مدينة أنقـرة و الأناضول ، و يذكر عباس محمود العقاد في كتابة : بين الكتب و الناس“قال 
أن :“ محمد المختار عبد الرحمن الشنقيطي قد أععطى عهد التيجانية لوالي مصر محمد 
سعيد باشا ، و كان دخول الطريقة التيجانية إلى البلاد التركية على يديه ”١٢ و الآن بـدأت 
تمتد إلى جـهات أخـرى بالجمهـورية التـركيـة ، وقـد اشتهـر من بين رجالاتها ممن عـمل عـلى 
نشـرها و الـدعـاية لها الشيخ كمال بيلاف أوغـلو التيـجـاني ،و خليـفـتـه الشـيخ عـبد الـرحـمن 

بـالـجي .

-انظره في كتاب بين الكتب و الناس لعباس محمود العقاد صفحة 325  12
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و بهـذا استطاعـت الطـريقة التيجانية الفـاسية المغـربية أن تلقي بظـلالـها عـلى ربـوع كثيـرة 
من بـلاد تركيا الكبرى و تصنـع جسـرا روحيـا بين رجالات و مـريـدي البلديـن ،تلتقي فيه 
الأرواح ببركـة قـاسم الأذكـار المشتركـة بينهما ، و لم تقـف المسألة عـند هـذا الحـد ،بـل كبار 
مشايخهم يقـصدون أحـفـاد الشيخ بفاس المحـروسـة للإذن لهـم و إلى يـوم النـاس هـذا . كما 

أن أشهر و أهم كتب الطريقة تجاوزت الحدود ، و إن من أهمها مما طبع قديما :
1-كتاب جواهر المعاني و بلوغ الأماني في فيض سيدي أحمد أبي العباس التيجاني 

.للشيخ علي حرازم بن العربي برادة الفاسي .
2-و كتاب :رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم .للشيخ سيدي عمر بن سعيد 

الفوتي الطوري .
و كلاهما يشرح أصول الطريقة و شعائرها بالأدلة . 

و يمكن اعـتبار أن هـذه مثـل هـذه الجـسور لمما يقـرب بين الشـعـوب ، و يؤاخـي و يربـط 
بينها بربـاط الحـبل الـروحي المتيـن ، إلى جـانب الأخـوة الديـنية الأصـل .

الـخـاتـمـة :يمكن القـول في خاتمة هـذه المداخلة أنه : 
1-الطـرق الصوفية المغـربية عـرفـت طـريقـها نحـو بـلاد تركـيا في وقـت مبكـر، منذ منتصف 
القـرن السادس و بداية القـرن السابع ، و أن أول شخصية صوفـية قـصدت بـلاد الشـام من 
أقـصـى الغـرب الإسـلامي ، و امتـد رحالها إلى تركيا ،و استقـرت في العاصمة الـروحية الصوفية 
قـونية ، هـو الشيخ الأكبر محي الـدين بن عـربي الحاتمي الأندلسي المغـربي ، و قـد كان 
هـذا في وقـت مبكر ،مرحلـة التأسيس للمدارس الصوفية و طرقهـا بتركيا ، فيمكن اعتبـاره 
أحـد مؤسسـي الحركـة الصوفيـة في تركيـا إلى جانـب كل من : جـلال الديـن الرومي المتوفى 
سنة 672 ه و هـو ابن بيئة قـونية . والشـيخ محمد بهاء الـدين نقـشبند، وهـو ابن مـدينة 

بخـارى بأوزبيكستان في النصف الأول من القـرن الثامـن المتوفى سنة 791ه . 
2-أنـه بعـد الشيخ الأكبر ابن عـربي ، ستعـرف البيئة التركيـة طـرق صوفـية مغـربية الأصول 
الخماسية  الغـمارية  الشـاذلية  الطـريقة   : منها  تركيـا  في  واسعا  انتشارا  عـرفـت   ، الـجـذور  و 
المغـربية ، و بعـدها الطـريقـة التيجانية المغـربية الفاسية ، و كلها لا زالت منتشـرة لحـد الآن 
بالمغـرب ،كما تنتشر و بكثـرة في مجموعة كثيرة من الدول منها : الـدول المـغـاربيـة إلى 
مصرو السودان ، وكـذا تنتشر في الدول الغـرب إفـريقـيـة و دول الساحل و غـيرها مـن دول 

إفريقيـا الشرقيـة ، و كـذا في اوربا .
3-أن بـلاد تركيا كانت بـلد استـضافـة أولا ، و استقـرار ثانيا ، لأغـلب رجالات التصوف 



348 IV. ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

و أن منهم: الشيخ الأكبر ابن العـربي ، و قـد شجع هـذا حتـى أنه كانت تشـد إليـها الـرحال 
من جهـات متعـددة ، حـتى غـدت مـدينة قـونية ، العاصمة الروحية الصـوفية لتركيا ، و من 
مديـنة قـونيـة ستنتشـر نحـو جـهات أخـرى ، و لذلكم عـرفـت مجـموعـة من الطـرق الصوفـية 

المتنوعـة . 
4-أن دعـم وتشجع سـلاطـين الـدولة التركيـة لهـذا النوع من التعـبد ، شجع على التقاء 
طـرق كثيـرة و متنوعـة بتركيا ، تلاقحـت بينها ، و يسـرت في عـمليـة التواصـل بينها أيضـا ، 
رغـم تـباعـد أقـطار مؤسسيهـا و مشايخـها ، و منها الطـرق الصوفية المغـربية الثلاث السالفـة 

الـذكـر . 
5-أن التصوف فـي هـذا الوقـت ، و على الخصوص في القـرن السابع و الـذي بعـده إلى 
وقـت السلطان عبـد الحـميد الـثاني،غـدا تابثا من التـوابث الـدينـية التـي ترعـاها الـدولـة التركية 

، و تـوليها العـنـايـة اللازمـة .
6-سـاعـد هـذا الاهـتمام بالتصوف و كونه تابثا من التوابث ، عـلى نشر مؤلفاته المتنوعـة 

و لمجموعـة كثيـرة من الشيـوخ ، أصحاب الطـرق الصوفية .
7-رافـقـت عـملية النشر للمؤلفات الصوفـية و تـوزيعها عـلى أوسع نطـاق ،و تبادلها ، 
عـلى تنشيـط الاعـتكاف عـليها و مدارستها في إطـار تـعـرفها أولا ، و التـعـريف بها ثـانيـا و 

بأصحـابها . 
8-صاحـب هـذا أيضا ، التنظيم لحـلقات ذكـر الطـرق . لخلـق جـو روحي، تتقـاطع فـيه 

أفـئدة المريدين رغـم اخـتلاف مشاربهم . 
9-أن حـضور الطـرق الصوفية المغـربية بالتـراب التركي لا بأس به ، كما و أن طرقـه تمثل 
كبـريات الطـرق الصوفية التي لقيت قـبولا و انتشـارا واسعـا، و لذلكم عـملت على صناعـة 
جسـر ، يربـط المـريـد المغـربي ، بشقيقـه التركي ، المشارك له في الطريقـة .فكان إلى جـانب 
أخـوة الـديـن أن تولـد لدى المـريـد أخـوة الطـريقـة التي يلتـقي فيها مشرب المسلك و المنهج 

الروحي .
10-وإن مـا نـحـضـره في هـذا الجمع المبارك ، على أرض العاصمة أنقـرة المباركة ، 
بمناسبة ذكـرى سنويـة الشيخ الحاج بايـرم – رحمه الله و رضي عنه – و الـذي ينظـم تحـت 
إشـراف الـزاوية البيـرمية ،و جهات متعـاونة ، هـو من بركات هـذا المسلك في التـدين،وزاويته 
البيرمية ، و قـد ساهـمت في جمع جـسور ثلاثـة صوفية: جـسـر الطـريقة الأكبرية و الشاذلية 
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و التيجانية، و الجميـع يعـتبر قـواسـم مشـتركة بين صـوفية مشايخ تركيا، و صـوفية مشايخ 
المملكة المغـربية . 

انتهى بحمد الله و فضله و جوده و كرمه 
حرره عبيد ربه حميد بن محمد لحمر العايدي 

الإدريسي الحسني الفاسي
بتاريخ : 2019/3/03 

المصادر و المراجـع :
-القرآن الكريم .

-بين الكتب و الناس لعباس محمود العقاد دار المعارف مصر العربية .
-التطورات المعاصرة في العلاقات العربية التركية للدكتور خليل إبراهيم الناصري مطبعة الراية 

بغداد 1990
-الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا للدكتور أحمد نوري النعيمي .

-مقال: لماذا رعاية الدولة العلوية للطريقة التجانية للدكتور عبد العزيز بنعـبد الله بالموقع 
الإليكتروني لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية مجلة سنة 1986.

-الرحلة العـياشية لأبي سالم العـياشي طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
ذات  التجانية  الحضرة  لخديم  العرفانية  للطائف  الجامعة  الوهرانية  الحبيبية  -الرحلة 
المواهب الربانية تأليف أحمد بن الحاج العياشي سكيرج دراسة و تحقيق محمد الراضي 

كنون الحسني الإدريسي .
-روض الأنفاس العالية في بعض الزوايا الفاسية تأليف عبد الكبير بن هاشم الكتاني 

الحسني تحقيق الدكتور محمد العمراني دار الأمان 2014م
تأليف  بفاس  الصلحاء  و  العلماء  من  أقبر  بمن  الأكياس  محادثة  و  الأنفاس  -سلوة 

محمد بن جعفر الكتاني طبع دار الثقافة الدار البيضاء .
-شجرة النور الزكية في طبقات علماء المالكية لمحمد مخلوف .

-الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى لأحمد الناصري 
-السلطان عبد الحميد و العرب ، الجامعة الإسلامية و أثرها في احتواء القومية العربية 

للدكتور عبد الرؤوف سنو بيروت 2005.
-الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر تاريخها و نشاطها تأليف صالح مؤيد العقبي مكتبة 

الشروق دار البراق .
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-الخلافة العثمانية للدكتور عبد المنعم الهاشمي دار ابن حزم بيروت لبنان 2004.
-تاريخ الجامعة السورية البداية و النمو عبد الكريم رافق طبع 2004.

-فهرس الفهارس و الأثبات و معجم المعاجم و المشيخات و المسلسلات تأليف 
الغرب  دار  عباس  إحسان  بعناية  ت 1382ه  الكتاني  الكبير  عبد  بن  الحي  عبد  محمد 

الإسلامي بيروت لبنان 1982م .
-الفتوحات المكية لمحيي الدين بن عـربي طبع دار صـادر لبنان بيروت .

-نشر المتاني لأهل القرن الحادي عشر و الثاني ، تأليف محمد بن الطيب القادري 
الطبعة الأولى  الرباط  الطالب  مكتبة  التوفيق  أحمد  و  حجي  محمد  تحقيق  ت 1187ه 

1986م.
-النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب ، ـأليف ابن صعد التلمساني تحقيق 

محمد أحمد الديباجي ، دار صادر الطبعة الأولى 2011م.
-النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة تأليف يوسف بن ثغري بردي بن عبد الله 

الظاهري الحنفي ت874ه وزارة الثقافة و الإرشاد القومي دار الكتب مصر .
-نور الحدائق في إجازة الشيخ محمد الصادق تأليف الشيخ محمد عبد الحي الكتاني 
الأولى  الطبعة  الكتانية  الحديث  دار  السباعي  البدوي  المختار  محمد  بن  خالد  تحقيق 

2014م.
-نيل الابتهاج بتطريز الديباج تأليف أحمد بابا التنبكتي ت 1039ه تحقيق الدكتور 

علي عمر ، مكتبة الثقافة الدينية ، الطبعة الأولى 2004م .
-وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان تأليف أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن خلكان البرمكي الإربلي ت 681ه تحقيق إحسان عباس ، طبع دار صـادر بيروت 

لبنان الطبعة الأولى 1971م 




